
والعميق:المختزلبقولهجرىمافيلحسص

نهايةوانتهىبطهولئةبداًيةبدأهذا"قرننا

حئايظهرالكلامهذاوراءومن")27(.سافلة

الاشتراكيالوعيذو"الكفاحالروائيمينة

بثورقبطلأبدأالقرنهذاأنس-رسىاثذي

العشرئةهذهفيوانتهىالبلشفئة1791

الاشتراكيالمعسكربتدميرمنهالأخيرة

هوجديدعالمينظاموالقامةوئورتهالسابق

.القرنلهذاالساقلةالئهاية

عنمعلنةتلسهرالتيالتاريخئةالخلفئةهذه

ألسنةعلىترميزودونصريحبشكلنفسها

والدافعالئسببكانتالتيهيالشخصيات

مينة،حئاكتابةفيالمنعرجلهذاالرئيسي

ترتفعوالأصواتوحيدأبنفسهشعرفكانه

هو"هذا:خارجهايقعلماصدىروايتهداخل

أوانهافاتفالمسأمات،الأسئلةزمن

ماوهذازمانها...مضىالمطلقةوالحقائق

")28(.تفهمهأنرفضتالأصحسأوتفهمهلم

الخاتمة-47

الحقائقوارتجاجالأسئلةكثافةوتحت

تحلدسمالنجوسمسروايةجاءتوالمسأمات

الزوائيمينةحئاعالميخلخلسؤالأالقمر

سؤالا،روايةعشرينامتدادعلىبناءالذي

ماذاأصولها:منالقضاياطرحيعيد

سنكتب؟وكيف؟سنكتبولمن؟سنكتب

هذءعنهستسفرماانتنلاروفي

منهاالثانيالجزعفيالاستثنائيةالمحاكمة

بعد)-(تصدرلمالتيسالمحاقفيالقمر

وإنسحتىالمئهمإنسنقولأننستطيعس

إلىيعودلنفإئهبريئأ،المحاكمةبعدخرج

هذءبعدمينةوحئاكان،كماحياتهسالف

عالمهللىيعودلنأئهالمرخحمنالرواية

وشرائحهوغابتهببحرءالقديمالنسوائي

الشعبية.

ترسنس

168.ص...النجوم)27(

118ءصء..النجوم)28(

الأخيرةالروايةصدورقبلالدراسةهذ.كيبت.().

)الآدالط(.مينةلحنا

001سالآداب

القصصيالعالمجمالية

)*("الظامئةالمسافات"في

سنوعزةمستسمسلى

القصيرةالقصةفيالنقديالبحثيأخذ

القصةطبيعةإلىراجغوهذاإشكاليأ،طابعأ

معهيتعذرجنسأباعتبارهاذاتها،القصيرة

القصةوإشكاليةهوئتها.علىالقبفزس

المستمر،تجددهافيتكمنالقصيرة

دابة.وقوانينأقانيمفياستقرارهاوعدم

تعقيدآالاشكاليالطابعهذاوفىداد

تبعأالقصصيةالمجاميعبقراءةنغامرعندما

قصصيةمجموعةكللخصيصات

أهمأنعلى.والسرديةالأسلولمةومواثيقها

تجسدهاالاشكاليالطابعلذلكاعتبار

رساختلافالقصصيةالنصوصمغايراث

داخلوالتخييلئةالسرديةبرامجها

.الواحدةالقصصيةالمجموعة

التيوالاشكالاتالتساؤلاتبعضهذه

وشفراتسننققراعنحاولونحنراودتنا،

"نايفللقاصالظامئةالمسافاتمجموعة

لما.يسةلنواا

الظامئةالمسافاتمجموعةتتميز

قصةوالسماتالملامحمنبالعديد

ثلاثعلىالنصيفضاوسهاويحتويوبناع.

كتابتها.بتاريحسموقعةقصيرققصةعشرق

نصية،تأشيرةبمثابةهوالذي،التوقيعهذا

القصصيةالمجموعةأنإلىالبدايةمنيشير

المنطفيالكرنولوجيالتسلسلتحترملم

التداخلعلىراهنتبل..القصصلكتابة

اعئنتيالتى،النصوصتقديمفيوالتقاطع

امتدالديكتابتهازمانيبرزتوقيعبترظيف

قصةباس!مناء،2991إلى8491سنةمن

زمانلمرزبتوقيعانتهتالتي"الممو!

ومكانها.الكتابة

الزمانفيالامتدادهذاأكسبوقد

خصبةدلاليةأنظمةالظامئةالمسافات

حالاتكشفإلىخلالهامنتطلعت

مععلائقهافيمعقدةقصصيةشخصيات

الأمكنةمعأو،الآخرينمعأوذواتها

وهيوقضاياها.حياتهاتؤطرالتيوالأزمنة

والبحثبالقلقوملغومةمتوترةعلائق

منيجعلالذيالأمر،المضني

شخصياتالظامئةالمسافماتشخصيات

مغامراتتأخذلذلك.ومنفعلةفاعلة

عنالبحثشكلوحوافزهاالشخصيات

عنالبحث:الحياةفيللاستمرارماشيء

المسافات9قصةفيللعجوزماءقطرة

"حبةقصةفيعملعنالبحث(!ا،السلامئة

قصةفيالجماعةعنالبحثالتفاح"،

التيالأمثلةمنغيرهاإلى"،الكتبيةلاعنانس

.3991الأردنالينالمع،دار،الظامئةالمسافات:النوايسةنايف).(



الظامئةالمسافاتشخوصأنتبرز

وأمام.البحثبحافزومهجوسةمهووسة

إلىللخروجمضطرةنفسهاتحدالحافزهذا

وكينونتها.وجودهاتحققكيالحياةمعترك

العالمبعوائقتصطدم،الخروجفعلوفي

المريرالبحثهذاويرتبط.الخارجي

حدثيةوسياقاتملتبسةنفسيةبمناخات

مصائرع!القاتمةبظلالهاتلقي،معقدة

منشرعيتهاتستمد،مغمورةشخصيات

،الزلالالحياةماءمنالارتواءفيرغبتها

كرامتهالهاتضمنحدودضمنوالعي!تر

تتحركوالارتوامح!الظمأيينوماوإنسانيتهل.

..تحلم..الظامئةالمسافاتشخوص

كلومقاومةالذاتلصيانةوتتذكر

،والضياعوالموتالجفافأشكال

تمنحالتيالموتيفاتمنوغيرها

خصبةحكائيةمادةالقصصيةالمجموعة

ومتنوعة.

المصيرية:المعادلةهذهليلرفيتبعأ

القصصيالصراعيحتدمالارتواع(الظما2لا

مستولمحنن:علىالظامئةالمسافاتفي

وثانيهماوذاته،البطلبينالصراعأولهما

وتتداخل.الخارجيالعالموبينلمنهالصراع

فيوأنسجتهماالمستويينهذينخيوط

واحدكليساهمبحيث،القصصمعظم

خلفياتهوإضاءةالآخربلورةفيمنهما

.وأبعاده

لنايتبين،المجموعةلنصوصوبفراءتنا

"مجرةيقع"النوايسةإنايفالقاصأن

الإنسانيةالنماذجعلى"القصصي

الشعبيالقاعإلىالمنتمية،المغمورة

وهذا.المجتمعسلمفيالأسفلوالدرك

أوكنور"أفرانكالباحثفكرةمعينطق

حينتعلوالقصيرةالقصةأنيرىالذي

)11

)2(

)3(

جماعي،كابضمنلهمقال:بحراويسيد

ترجمةدوالأسلوبالأفكارتشيتشرسن:.أ.ف

.292ص،بقالسلالمصدر

إالجماعاتيسميهمالظهورالوقتيحين

كانالسببلهذالم)1(.المغمورةالسكانية

مجالهوالقصيرةللقصةالحيويالمجال

صراعمنبهيحفلبماالدنيا،الطقات

وتناقض.وتوثر

سخوصأغلبفإن،الزاويةهذهمن

أصلذوووأبطالهاالظامئةالمسافات

مجالعنومعزولبعيدفقيراجتماعي

الرصدهذاويرتبطوالنفوذ.التأثير

بالوعي،المغمورةوالنماذجللشخوص

قصةفييعلنالذيللبطلالقصصي

العالمبفقراءالتحامه،الكتبية"عناق

رأحراره.

هذءفإن،الشخصيةبناءمستوىعلى

،للشخوصالاجتماعيةللخلفيةالاضاءة

منالمورفولجيةلمعطاتهاتغطةتواكبها

ملامحها،فيالزمانوأثراللباسأنماطحيث

هويةتحددالتيالمعلوماتمنوغيرها

منغيرهاعنوتميزهاالقصصيةالشخصية

.الشخوص

راسمأ،الراوييقول:المثالهذالنتأمل

":الكتبيةأعناققصةفيالعازفصورة

جماعتهعنتميزءأعمىشيخأالعازف"كان

وفيسوداع،ورقةعلىمرسومةبيضاعلحية

هندسيبتوزيعمتشابكةغضونوجهه

للنظر،.ألافت،ملفت

المثالهذاخلالمنإذن،،الراويلمدو

والسماتالملامحأدقبتتبعمهتمأ،وغيره

استعمالشئناوإذا.الشخصياتتقديمفي

العوامل"9بنظريةالخاصةغريماسلم9مفاهيم

المهيمن4!،،5ءأيأ3،!زداالذاتالعاملقإن

منالدنياالفئاتهوالظامئةالمسافماتفي

المر-رة.اليوميةومعاناتهابهمومهاالمجتمع

العاطلشخصياتها:ضمننصادفلذلك

...الابلوراعي،والمعلموالمفل!ع

فيتتحددالشخوصهذهكانتوإذا

فقرهاخلالمنالاجتماعيالمستوى

الرؤيةمستوىفيتتحددفإنهاوبؤسها،

واقعرغمللحياةتطلعهاخلالمنللعالم

المستوىوفيوالفقرعالاحباط

حائرةالشخوصتبدوالسيكولوجي

الكريمةالحياةفيالرغبةلننومتذبذبة

لذلك.الرغبةهذهإشباععنوالعجز

إلىالتطلعقوائها،متباينةحوافزتحركها

أمامموضوعيأالأفقوانسدادأفضلحياة

المشروعةموالرغبةالتطلعهذا

هذهلوتيرةالدراميالطابعولتفوية

والواقعأفضلحياةفي!الرغبة:المعادلة

فيالشخصياتتصويريجريالمعؤقأ،

وتبرزمالمعهودةوتلقائيتهاالمألوفةحياتها

بناعمستوىعلىالتصويرهذاأهمية

أبعادتنكشففبقدرما،الشخصية

أفعالهافيالظامئةالمسافاتشخصيات

هذهتنكشفأفعالها،وردودوكلماتها

تفاصيلفيومجازيأعمقبشكلالأبعاد

"تشيتشرينإ:يقولوكما.الاعتيادية-ياتها

أكبرشيءعنالتعبيرالتفاصيل!باستطاعة

ذاتالعامةالكلماتهذهمنفرديةوأكثر

كانأيضأولذلكالمباشر")2(.المعنى

إذاتقل"لا:الشهيرةقولته-ردد)تشيخوت"

الشارعفيلامرت:فقيرةفتاقوصفشئت

نأاللىبالتلميحعليكأبلأ"،فقيرةفتاة

الاحمرار")3(.إلىمائلةباليةثيابها

لحالاتالتشخيصهذاعلىوكمثال

منالمقطعهذانورد،النفسيةالشخصيات

،ومرةمرةالبلاط"عددت!الممر":قصة

بلاطة،وثلاذونست.بلاطةوثلاثونثلاث

.691صى:8691الأولىالطعة،العربيةالأبحاثمؤسسة،العربيةالقصةفيراسات

.392ص:،مؤرخغير،الحامةالئقافيةالشؤوندارضرارة،حياة
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بعضهمامعبلاطتوكلمرةآخرسأعد

".بلاطةوثلاثوناثنتان،البعض

تبدوالمقطعهذافيالحسيةالحركة

ليقاعفيالملفوظاتتتعاقبإذ،متدفقة

متقطعةالتركيبيةبنيتهاتبدولذلكسريم؟

ل!نهاتفصلجمليةوحداتشكلعلى

لاالمتقطعةالبنيةهذء!القاصلة".علامة

الحسيةالحركةهذهطبيعةعنتعبر

البطلحياةفيدلالتهاعنوإنما،والمادية

الداخلية.

نلاحظ،المتقطعةالبنيةهذهجانبإلى

لفظتكراروهيمهمةأخرىأسلوبيةظاهرة

مرتبطالتكرارهذا.مراتخمسإبلاط"

بنيةننييدوكماوهياللاط،عدبحركة

مضطزبةحركةوالتركيبيةالنحويةالمقطع

فيليهالنظرناإذا،البلاط"وكلمة.ومتوترة

إضافةأوجديدمعنىأيتحمللاذاتها

بالسياقنربطهاعندماولكن،بلاغية

نفسيةعلىالمؤشرصفةتتخذالبنصصي

والمتقطعةال!متكررةبنيتهاوتكشف،البطل

والقلق.التوترحالةوهيالبطلحالةعن

فييقولأنالقاصبامكانكانوقد

هذهفيولكتقلقألا،"كانالبطلوصف

أسلوبأسيستع!ملكان،المباشرةالحالة

المجازيالتعبيربهذاأنهغيرومطروقأ.جافأ

،البلاطعدحركةرصدفيوالتفصيل

النفسيةالبطلحالةعنيكشفأناستطاع

إيقاعلعدوبحيث،وكثيفعميقبشكل

القلب،دقاتليفاعمنجزعأالبلاطحركه

للبكل.والنفسيالداخليالإيقاعومن

الأدبيالتشكيلللى،الآنننتقل

تطالعناملاح!ظةوأولللمكان.واللغوي

توزعفيتتمثل،التشكيلهذابصدد

مكانألىالظامثةالمسافاسثنيالمكان

والعزلةبالصمتويقتردطمنفتحشح!ارجي

والموتالصمت"(لاقصةفي)المقبرة

((الظامئة"الممسافاتقصةفي)الصحراء

قصةفيليالشمل)الطريقوالمطاردة

وهومنغلقداخليومكان"المسخ"(؟

مكانوبأنه،اليوميةالمعاناقبأشكاليقترن

قصةبطل"عواد")يقول؟الداخليللنفي

لضاءةفيهكبيرقبر"الدار"المسخ":

وعيونتفتحوأفواءتركضوخدمات

مافيهاليس..البعضبعضهاتلاحق

"(.بالحياةيغريك

القاتمةوالظلالالشفسيالضغطهذاأمام

مضطرأنفسهالبطليجد،الداخليللمكان

لهيسمحللراحةمكانعنبحثأ،للخروج

فيكون،وهدوئهانمسجامهباستعادة

يقولوالملجأ،الملاذهو"الخارجال

قصةبطل"سالم"رغبةعنمعبرأالراوي

الدارمكانمنالخروجفي"الشيخ"

الحونر".منيخرجأن"المهم:المغلق

البطلبأن:بالقولنغامراًنيمكنمبدئيأ،

فيمايقيمالظامئةالمسافاتمجموعةفي

التخوميلمأ،بى"المكانتسميتهعلىنصطلح

"بمكان)باختين!سما.مماقريبمفهوموهو

ذلكلمأ،التخوم"بمكانونقصد")4(.العتبة

بينطرقمفترقفيينهضالذيالمكان

ومن؟الداخليوالمكانالخارجيالمكان

الممر،:الظامئةالمسافاتفيتجلياته

الجسر،،الجبل،القرويالسوق،الشارع

الفنا.جامعالصخور،

نأندرك،القصصيالسياقخلالومن

وضارثبعيدالتخوميبالمكانالبطلتعلق

:البعيدةطفولتهوفيلاشعورء،فيبجذوره

أحاولوأناالصبافمنذ؟الآنحرأإنني

المدينةزنقاتفيلأتحولبنفسيالانفراد

!.بجماعةارتباطدون

والانسجامبالتناغمالبطللحساسورغم

الأولى6الطعة،توبقالدار،التكريتينصفجميلد.،ترجمةدوشودفسكي،شعريلأ:باختينميخائيل)4!
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يبقىالاحساسهذافإن،العتبةمكانفي

هذايتيهماسرعانإذوالتوتر،بالقلقمبطأ

فتنتابهالتخومي،المكانهذافيالبطل

فينجدهلذلك.والضياعالخوفمشاعر

أمكنةتجلياتأحدباعتباره"الممر"مكان

فييحشرنيالمستقيم"الممر:يقول،العتبة

كرأسضئيلأ،زاويةفيمهوركريهأ!سي

منمتدلعنكبوتكخيطضعيفأ،دبوس

سقف".

طابععلىأكدأن!"باختين"سبقوقد

منغيرهعنالعتبةمكانيميزالذيإالأزمة"

التخوميالمكانهذامثلففي.الأمكنة

مستقرةحياةتعيشأنالشخصيةعلىيتعذر

التوترتعيمننأنفقطبامكانهابل،وهادئة

المتوتر،الطابعهذامعوانسجامأ.والأزمة

المسافاتفيالتخوميالمكانيأخذ

لا،الأزمةتفخرالتي"الذروة!معنىالظامئة

مسارفيالمفاجئالانعطافمعنى

يمدوالاطارهذافي.والحدثالشخصية

المكانبتوظيفشغوفغيرالقاصق

إلاوالأزمةالصراعم!ثماهدفيالدا-ليئ

المغلقالمكانهذالارتباطنظرآنادرأ،

روتينيشكلفيوانسيابهاالحياةبرتابة

منخاليكرونولوجياعتيااديوزمن

وعلى.والأزماتوالمفارقاتالانعطافات

ممكنأيصبحلاالعتبةمكانفيذلكخلاف

بالمفارقاتوالمخترقالمتأزمالزمنإلا

الظامئة!)المسافاتقصةفي)الموت

المألوفعنالخروجوالتحدي"،و"البرقع

الهزليدينالمزجأالشيخ!،قصةفي

المطاردة"الصمت،،قصةفيوالماساوي

)المسخلمأ(عقصةفي

هذايتمير،الأزمةطابعجانبإلى

ومجزدأرحبأمكانأبكونهالتخوميالمكلن

التقاليدتفرضهاالتيالقيودكافةمن

رائعأمزيجأأيضأوباعتباره،والمؤسسات

025.ص:891،



متباينة.تكويناثذاتعناصرمنوغريبأ

"سوقيعن"الكتبيةإعناققصةبطليقول

بهذهيحفلتخوميكمكانإسممارين"

الأغرابكليلتقي"فيه:الدلاليةالكثافة

والأجناسواللغاتوالسحنالألوانوكل

نواحيهوسعةفيهماغرابةإليهيشدهم

".أعطافهفيالكامنوالماضي

مكانيمنحمما،والتنوعالتعددهذاولعل

سمةعليهويضفي،باذخةرمزيةأبعادأالعتبة

أنواعكلمعهاتسقطالتي"الغرابة!

طبقيتفاوتمنالاجتماعيةالتراتبيات

يستتبعمامع..السلطةمراكزفيوتفاوت

بحيث،القيمفيواختلالاهتزازمنذلك

والجد،الهزليرالفاصلةالخيوطتعود

قصةففي.واهيةجذوالمأساةوالملهاة

كمكان!إالمقبرةفيالبطلنجدالصصت"9

وعبر.والمأساويالهزليبينيمزج،مقدس

الغلافذلكيحطمهذا،المزجفعل

الذيوالرهبةوالجديةالقتامةمنالسميك

يقولصارمأ؟مكانأالمقبرةمنيجعل

للىإ.قهقهةداخليفيإصبنجو:البطل

علىنعثر،للعالمكرؤيةالضحكجانب

داخلالشخصياتتصوورفيالسخرية

عنبعيدآيقفونرجال)ثلاثةالمقبرة

العرقيكشفأحدهم،الصامتالوسط

دا(.انقطاعبلاو"يشسم"صلعتهلالمعان

يلقيوما،التاليالمقطعهذاأيضأولنتامل

طقسصرامةيكسرساخرظلمنبه

عريضة"وامؤخرتهقصير)الرجل:المقبرة

ساخر"،مشهد"ينفجربالتقبيليهمرحين

وقفكلما"الضحك((،فيرغبةتساورني

لامؤخرتهواهتزتقدميهأصابمعلىالرجل

"(.العريضة

الهزليالرجلخطهابيبدوهكذا

وهي،المقبرةداخلوالضاحكوالساخر

)5(

)6(

.971ص،السابقالمصدر

السابقعالمصدر

وجهةمنمقبولغير،ورهيبمقدسمكا!

"بادابلائقوغيرداالاجتماعية"القيمنظر

يتميزمايكسرلأنهلمأ،العاموالسلوكاللياقة

ويعمل،صارمةقيودمنالمكانهذابه

إباختين"سماهماوتحيمخلخلةعلىأيضأ

الصارمة.الكلفةبطابع

الازدواجيالتشخيصهذاويرتبط

بناءفي(والمأساويالهزليبين)الجمع

وتوشعتدعمهأخرىبخاصيةالمكانمعالم

"باختيندأيسميهماوهي.الدلاليأفقه

البعيدالحرالاتصالذلكإوهوبالكرنفال

هذا!)!(.الناسلننبقومالذيالكلفةعن

البداثيةبالطقوسالشبيهالحر،الاتصال

يعيشوابأنللناسيسمح،القديمةوالشعائر

الحياةزمنمنمتحررة"كرنفالية!حياة

والقيود،والمحظوراتإفالقوانين.الاعتيادية

الحياةنظاموتوجيهتحديدعلىتعملالتي

كل،الكرنفالخارجالحياةأي،الاعتيادية

!)6(.الكرنفالأمنفييلغىذلك

نستخدمبأننانؤكدأنينبغيلكن

التحفظ،منبكثيرهنا"الكرنفال!مصطلح

تقدملاالظامئةالمسافاتأناعتبارعلى

بقدرما،الكرنفاللمفهومجوهريأتشخيصأ

الطابعذاتالطقوسمنأشكالأتقدم

؟الكرنفالمفهوممنالقردمةالاحتفالي

لمأالكرنفاليإالحسمفهومنستخدملذلك

يحفلوماالمقطعهذالنتأملمقاربتها.في

بأصنافيفورإالشارعاحتفاليةأجواءمنبه

يتراكضونأطفالزركردن،نساء،الناس

حمارأيركبمسنوشيخ،ويزعقون

الخارجونالعللاب،انقطاعبلاويبتسم

المارةبالجوقةيختلطونالقاعةمن

لم.الشعبيالزقاقويبتلعهم

الكرنفالي!"بطابعهيتميزالمشهدفهذا

الغناءاختلاطنلاحظحيثالراثع،

الأطفالواختلاط،والصراخبالضحك

فارفأنيعنيوهذاوالنساء.بالشيوخ

ولوالتحرر،يعنيكمامهمأ.يعدلمالسن

عدمتفرضالتيالقبيلةتقاليدمننسبيأ

علىتفرضكما،بالرجالالنساءاختلاط

هيبتهميضصنصارمأطابعأالشيوخ

المحظوراتهذهكلأنغيررجديتهم.

"اللحظيةهذهفيانهارتوالقيود

والخليطالجمعهذاليكؤنإ،الكرنفالية

والانفلاثوالغبطةالفرحمنراثعةجهـوقة

فيوالانغماسالمرامةقيودمننسبيأ

المرحة.اللحظةشعرية

الشخوصبنيةحللناأنبعد،الآنلمقى

نأ،الحكائيةالحلاقاتونسقالمكانوبنية

تشحذالتيالنصيةالظواهربعضعندنقف

المسافاتفيالقصصيالعالمجمالبة

الظامئة:

نأالملاحظ:القصصيالمنظور-ا

الراويصيغةبيننصوصهفيجمعالفاص

فالقصصالمتكلم.الراويوصيغةالغائب

إالأستاذ!،!الشيخ،،التفاح"حبة:التالية

،،الظامئة"المسافاترالطبلأ،صابر

علىتقام"والتحدي"البرقع"المسخلمأ،

القصمرتقاميينما؟الغائبالراويلسان

االالتسامةأميلما،!قلب"القرنانإ،؟التالية

أ،طليبأبيدمعة9)الصمث،،أ،والثقب

الراويمنظورمن!الممر،أ،الكتبيةأعناق

المتكلم.

تغددفيساهمالمزدوجالتقديمهذا

قصمرتتأرجعلذ،القصصيةالمنظورات

)الراويالموضوعيالمنظوردينالمجموعة

)الراويالذانيوالمنظور(الغائب

ل!دوالغائبالراويكانوإذا(.المتكلم

والشخوصالأحداثتقديمفيمحايدأ

فإنإالنقل،،مجردإلىدورهويتقلص
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الأحداثفيمشاركألمدوالمتكلمالراوي

الحكي.لعبةفيومتورطأ

فيالقصصيالوعييبدوهكذا

يلتقطكيفيعرفمرهفأ،المجموعة

ويحسنإليها،النظرزاويةوينتقيالأشياء،

وتأليفها.توليفهابالتالي

علىالقاصيعتمد:السخرية-2

تقديمفيالساخرالتصويريالبناء

فييوجدالسخريةومكون.الشخوص

اللفظيالمعادلهوحيثمنالمجموعة

عنالشخصيةتفصلالتيللمسافةوالرمزي

هذا.والحلماليقظةيينوتفصل،الواقع

تكونأنإلىبالشخصيةيفضيالمكون

كانتوإذاوالاستهزاء.للسخريةعرضة

فإئهاهزليأ،طابعأالبطللدىتأخذالسخرية

يسعىلأنهنقديأ،طابعأالكاتبلدىتأخذ

وتخييقيأقصصيأالمفارقةإبرازخلالمن

تشخيصوإلى،وإدانتهالواقعتعريةإلى

غيابتترجمالتيوالمعنويةالماديةالمعاناة

والقهر.الظلموسيادةوالحقوقالعدل

المجموعةفيالسخريةمكونويعتمد

يينالحادةالمفارقةعنصرعلىكبيربشكل

وبينوواقعهالنفسهاالشخصيةوعي

هذءعليهاتبدوالتيالحقيقيةالصورة

ومعالواقعمعسلوكهاقيالشخصية

الآخرين.

الساخرالبناءيعتمدالحواو:-3

الحوارعلىأسلوببأوالشخصياتللبطل

مقطعيخلويكادلابحيثبارز،بشكل

المنولوجيبنوعيهالحوارمنماقصة

مستوىفيالحوارولغلبةوالمباشر.

منها:نذكروظائف!،عدةالأسلوب

صيرورةفيالدراميالطابعتقوية-أ

الحكي.

الشخوصأمامالمجالإفساح-ب

عنأصالةللعالمورؤاهامعاناتهاعنللتعبير

عنها.بالنيابةلانفسها

إلىالراويدوريتقلصالحوارحالةوفي

إلىالاشارةأوالحوار،تنظيممجرد

.المتحاورةالأطراف

اعتمادفيوتتجلىالعقطيع:تقنية-4

صوغفيالفقراتيالتقطجعصيغةالقاص

أرقامعلىبالاعتمادالقصصيالحدث

المتقطعالتركيبيالمظهروهذا.متسلسلة

"،الظامئة)المسافاتنصوصفيعليهنعثر

و"الشيخ،.أ،والتحديو"البرقع

الحدثبتقديمالتقنيةهذءتسمح

كلينهضمشاهد،شكلفيالقصصي

أبعادمنبعدعنبالكشفمنهامشهد

الحدثحوافزمنحافزأوالشخصية

القصصي.

وإنماسائبأ،يظللاالتقطعهذاأنغير

هذهبينيتأسسجدللمنطقيخضع

والدلالة.الشكلبنيةمستوىعلىالمشاهد

ترتبطالتوايسةكا!أنايفللقاصوبالنسبة

إبداعلحطةالتقنيبالايقاعالتقطعتقنية

حركةفيأالقصة:يقولفهو.القصة

تتعامللأنهاحال،علىتستقرلامستمرة

مختلفةتاريخيةوشروطمتغيرواقعمع

تستوعبلاوقد.للكلمةجديدةوفضاءات

التقليديمفهومهافيالفنيةالوحدة

المبدعيواجههاالتيالنفسيةالضغوط

الواقعفهمإلىالتقطعخلالمنفيتحول

لم)7(.نفسهمنبهاأعلمهوبطريقة

وترتبط:التاريخيةالإحالة-ء

فيالتاويمخيةالأعلامأسماءرمزيةبتوظيف

زياد،بن)طارق:القصصيةالنصوصبعض

ابنعباد،بنالمعتمدالمختار،عمر

نانجيما.بنعقبة،تاشفين

ارتباطعلى")8(الحديثةالشعريةداوتوكد

ودلالاتبأفكارالأعلامالأسماءهذ.

الأسماءهذهاعتبارتتجاوزوتصورات

منشيءعلىتحيللادواذمجرد

تتجزألادلاليةطبقاتكونهااللىالأشياء،

ضمنهتندرجالذيالخطابتضاريسمن

سرديأ.أوشعريأكانسواء

الأعلامهذهتعمل،الزاويةهذءمن

علىمئةالظلالمسافاتفيالمستحضرة

وتكثيف،للنصوصالمحوريةالدلالةتوجيه

والايحاع.الرمزيةدرجة

نصفيالأعلامهذهوترتبط

لهذاتمجيديبخطابالظامئهالمسافات

الخطابهذاويقصدالتليد،."الماضي

الأبطالهؤلاءسيرةاتخاذإلىيظهرفيما

والبطولةالشجاعةفيئحتذىنموذجأ

منوغيرهاوالمواجهةالصمودونشدان

منالبطلنظرفيزالتالتيالأصيلةالقيم

الأطروحيالخطابفإنوبالتاليالحاضر.

بينالمقابلةمننوععلىينهضالنصفي

لذلكالمنهار.والحاضرالتليد"الماضيلا

هذءسجينالأطروحيالخطابيعدو

منعنهاينتجوما،المقابلةأوالمعادلة

لمأالماضيلاسحربينوموزعةمتأرجحةرؤية

الحاضر".خراب9و

هذهتوظيفأنيلاحظماأنغير

الظامئةفاتالمسلمجموعةفيالأعلام

يتعدىلا،الشكلصنعةمستوىعلى

هذءوظيفةحيثمنالمرجعيالحقل

)7(

)8(

.4991الأردنالخامىالعددالكركمجلة،الكاتبمعأجريتهحوارمن:النوايسةنايف

لبثيرالروائيالنصوشعرية(،مفتاححصد)د.الشعريالخالابثحيلإلىالرجوعيمكن،الحديثةالشعريةمنظورمن!الأعلام،أسماعووظيفةرمزيةبخصوص

.011:ص،القمري
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ا!ىبنيةفييوظفهاالمؤلفإن.الأعلام

فقط"استذكارلمأكلحظةالقصصي

عبادبنالمعتمدقبر)"تذكرت

فيبنيويأانصهارأتنصهرلاإ(،وزوجته

وبناء،ودلالةشكلأالقصصيالخطاببنية

للشكلتهجينمنذلكيستتبعمامع

و"ترهينإ)!(و"عصرنة"،واللغةإلقصصي

الحاضر.الزمنفيالتاريخيةللشخصية

طنجة

فشتانفيآراع3

الشممى)*(

ادريسسهيلد.

المميقةالبساطة-ا

مجموعتهفيداغرقيصركميلتقرأحين

فييغنيتجدءالشمسيسمىبستانكان

،النادرةالشفافيةبتلكيتميزالشربذلك

التكلف.عنوالبعيدةالتلقائيةفيالضاربة

الخاصةالشعريةحساسيتهلهإن

لأحدبشيءتدينلاذاتيةمنالمستمدة

فيهتشكلعاليممنتنطلقبلالشعراع،من

)9(

)*(

لشخصيةا!ترهينو،!عصرنة9بخصوص

كمكرن،القصصيالنصفيالتاريخية

تحليلناأنظر،القصصيالخطابفيبنيوي

دراستناضمنزياد(بن،طارقلشخصعية

كعاباتوالرؤيا"،القصصيالبناء"تمزق

.152991،العددبيروتمعاصرة

يسمىبستانكانداغر:قيصركميل

!4991،الادابدار)ليروت،الشص!

بدارغقدتندوةفيأدليتالثلاثةوالآراء

.بيروتفيالندرة

شديدةنفسهاتعلن،الأسمىالحئزالمرأة

أيضأ.العموميةشديدةولكن،الخصوصية

تعبيرأفضلتعبرلمواحدة)امرأةقصيدةولعل

الملتبسة:الازدواجيةهذءعن

مثلتتجضع/امرأتيامرأتيعاشون"أنا

عاشقأناالمطز/هطولقربوتعلنالغيوم

أحبااللواقيكلهي/امرأقيامرأتي

الضجز/بحرلأجتازالدهور/وأحببث/عبر

..القادمالزمنامرأتيامرأتي/عاشقأنا

فيتتغيرامرأةلمهيالخالدةاللحظةامرأتي

".واحدةامرأقحين/ولكنهاكل

جم!ن!ركوفي

!ماصيي!يركاو

ئمرر!رغمى

المقطوعةهذءفيالتجريديةالبساطةإن

إيمانيحملمتميزعمتيمعتتناقضلا

الهويةتغيرمعالكينونةبوحدةالشاعر

فيالمنصهرةالأزمانبينالحدودلىامحاع

.خالدةلحظة

مطرزةداغركميلسماءأنمنوبالرغم

فهيوالمطر،والنجوموالقمربالشمس

اللمعاتوالصور/النفسيةالآفاقمتسعة

بالعلاقةعميقوحسغنيبخيالتشيالتي

الأشياء.بين

هذهمنبثلاثهناأستشهدأنوأود

اللمعات:

ولى،لأا

نااجسدلا

نهاية

حرفان/

:"ناجسد"قصيدة

بالوصلتولدمتى

تفجرالبسيطةالمقولةفهذه؟،.الكلمات

المتعةوتجسد،واللغةالجسدبينالعلاقة

وانصهارالتعبيرانصهاريولدهاالتيالعطمة

الأجساد.

"هدهادة"بعنوانالثانيةوالمقطوعة

:الطرافة:واللطافةالبساطةبينتجمع

جسمليئلمهدهدثذراعى/بينإأخذتلب

غيرأفعلعدثماومذاكسأنائم/أناقلمت

الجسدهدهدةذراعح/بيناحتمالك

يناثم".لكيماالمستفيق

تأتي،النوممنالسياقهذاوفي

أنائم/لانهاز"ليل"أرق،:الثالثةالمقطوعة

صاحيأأبقىإشاراتلث/لحظةكللأتلقى

".الدوامعلى

الرؤيافيللبساطةآخرنموذجذلك

تأئير.منيحدئانهومارالتعبير

كميلالشاعرتطوراللىنشيرأنبقي

الديوانبداياتبينكبيرأتطورأداغرقيصر

بينسريعةبمقارنةنقومأنويكفي.ونهاياته

(0791)عاملاحب"،قصيدةأولتاريخ

"الوجوهكل"أفحصقصيدةآخروتاريخ

فيالتطورهذالنلمس39911،)عام

منالنابعالايقاعأنعلى.والمبنىالمعنى

فيمتوفرايظلالشاعراعتمدهاالتيالتفعيلة

موسيقىشعرهعلىويضفيجميعأ،قصائده

.المميزةشاعريتهدرجةترفع

الذيالشاعرهذاإلىصغيرةتحيةهذء

إلىيعبرتزكبأالعميقةالبساطةمنيجعل

الغنيوالخيالالهامسبالحبمليءعاليم

الشفافة.والحساسية

شعزانقرأتعالوا-2

للهانصراميل!

تعالوا،البلابلتغريدإلىنصغتعالوا

الزوايافيالمتفتجالبنفسجأزهارعننبحث

501-!ادلآا


